
العميدعبدالسلطانعهد!!
ام\'.\"91لاهـ)6ا1212.226

وسْتْلأته:"هومو

سبتمبر21هيالأربعاءكومالثالْيالحميدعبدولدع"اّنممملطالىْ

الثانية،زوجتهمنالمجيدعبدالسلطانابنوهوم،فيا42عام)أيلول(

والفارسيةالعربيةاللغتينتعلم،سنواتسبععمرهيتجاوزولمأمهفقد

.\()متخصصينأساتذةعلىالأدبيةالكتبمنكثيرأودرس

!/3931؟اشعبان11الخميسيوممراد،أخيهبعدبالخلأفةبو!ع

وحضرسنة،وثلاثينأربعاًآنذاكعمرهوكان.م1876أغسطس

فيوعسكريينمدنيينمنالموظفينوكباروالأعيانالوزراءلمبايعته

وأطلقت،المختلفةالطوائفرؤساءكذلكبالخلافةوهنأهطوبقبو.سراي

الزيناتوأقيمت،المناسبةبهذهاحتفالًاالسلطنةأطرافبسائرالمدافع

دولإلىبرقياتالأعظمالصدروأرسلأ!امثلأثةاستانبولجهاتبجمع

الصحابيبجامعالسيفالخليفةتقلدأسبوعوبعد،فيلكلإعلأمهاالعالم

الإسلأمشيخبحضورالأشرافنقيبإ!اهقلدهالأنصاريأيوبأبي

11.ص9791،بيروت12،ص،الثانيالحميدعبدالسلطانمذكرت)1(

183

o b e i k a n d l . c o m



جاء)1(.مثلماحافلموكبفيمحادثمكالمعتادوالوكلاء

بلغتالتيالد!ونفيغارقةالدولةكانتوقتفيالخلافةتولى

لمواجهةمابعمل!قومأنعليهوكان،عثمانيةليرةمليار502منأكثر

الماليينالخبراءمنمحدداًفاستقدمالأجنبيةالدولتحد!اتأمامالموقف

الأزمة.هذهلحلالأوروبيين

عصرفيالعثمانيةالدولةسلأطينأعظمالحميدعبدويعتبر

فيالعثمانيةللدولةجليلةوخدماتبأعمالقامأنهشكولا،الانحطاط

نأإلا،والانحطاطالانهيارمنالدولةينقذأنأجلمنمتعددةمجالات

إلىوأدتذلك،دونحالتوالقوميوالصمهيونيالدوليوالتآمرالظروف

)2(5بحكمهالإطاحة

والإصلأحات:الداخليةأعماله

ىسك!؟س!ثيظيول!ه!ههههمهههه!رروسمم!هههص!عهح!وورممم!"ثحكضور:4،

الدولةتاريخمنالميلأديعشرالتاسعالقرنعلىيطلق

طريقفيسارتقدالدولةإنحيث،العثمانيالإصلاحعهد،العثمانية

منالحديثالأوروبيالنمطعلىوالمدنيةالعسكر!ةمؤسساتهاإصلاح

منمحاولةوفيانهيارها،منوخوفأالدولةتماسكعلىالحفاظأجل

فيقدمأتسيرالعثمانيةالدولةأنالأوربيةالدوللإقناعالعثمانيةالدولة

الدولهذهتكف!تىالنصارىالرعا!اأحوالىوتحسينالإصلاحطر!ق

رمحاياها)3(.حما!ةبحجةالدولةشؤونفيالتدخلمحن

الإسلأمية،غيرالطوائفامتيازاتإقرارالإصلاحبياناتفيوجاء

الألفاظاستعمالومنعالطوالُفجميعبينالمعاملةفيالمساواةواعلأن

356.ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(

11.ص،الثانيالحميدعبدالسلطانمذكرت2()

'Miller,William, op. Cit.,.892.P (r
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وكذلكطالُفة،لكلالدينيةالحر!ةوتأمينالذمةأهلقيمةمنتحطالتي

خدماتمنواستفادتهمالوظائففيالدولةرعايالكافةالمجالفتح

للأجانبالسماحكذلكالتنظيماتوعدتكما،التعليميةالدولة

التقيدطريقعنالدولةميزانيةوتنظيم،العثمانيةالدولةفيبالتملك

)1(.خاصةسجلأتفيبدقةوتسجيلهاالدولةومصروفاتإيراداتبتنظيم

الحييد،عبدعهدطيلةوالتغييراتالإصلأحاتاستمرارورمخم

منفهي.السابقفيعليهكانتعماكثيرةنواحفياختلفتفإنها

عشر،التاسعالقرنمنمضىماطيلةاستمرتتغييرثمرةكانتناحية

إلاالإصلاحاتاستمرارورغم.التغييراتلهذهفعلردبيثابةكانتكما

8الاستبداديوبالحكمالغرببعداءيتميزكانالحميدعبدعهدأن

علىالمحافظةمستلزماتمنكاناالمركزيةوهذهالاستبدادهذاولكن

نأبعدالجد!دبالشيء!كونالمأنهماكماوبقالُها،الإمبراطورلةوحدة

استبدادمنتحدكانتالتيالعوائقالخير!ةالتنظيماتحركةأىزاحت

استجابةلقيابأنهماالحميدعبدعهدفيكتميزانولكنهما،السلاطين

علىالحفاظإلىينزعونكانواالذينالدولةمسلميجانبمن

)2(.الأوروبيةالتحدياتوجهفيالإسلاموعلىالإمبراطورية

الحياةبإقامةحكمهبدايةفيوعدالحميدعبدالسلطانأنفرمخم

فيثقتهوعدم،العرشبتوليهأحاطتالتيالظروففإن6الدستورية

التيوالخارجيةالداخليةوالأزماتالعاليالبابساسةوكفاءةنزاهة

وطبعبالتدريجيديهفيالسلطةتركيزإلىدفعهميا،بالدولةألمت

)3(.المطلقالحكمبطابعالإدارة

(1).892.3.،Miller, William, op. Cit

241.-024ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2(

242.ص،المرجعنفس)3(
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سلطته.يهددلاإصلأحلأيمعاديأيكنلمالحميدعبدأنعلى

حضارتهللشرقأنيرىكانلأنهالحضارةالغربمنيريدلاوهو

الحديثةالعلوممنفقط(يهم)مايريدكانإنما،الخاصةالإسلأمية

يعتقدكانولكنه،التقدمضد!كنلم-رأيهفي-فالإسلام.بالتدرلمحج

وحسبالداخلمنتأتيوأنطبيعيةتكونأنيجبالقيمةالأمورأن

شكلعلىكانتإذاالنجاحلهايكتبأنيمكنولاإليها،الحاجة

)1(.الخارجمنتطعيم

علىالإداريةالمركزيةتطبيقعلىالحميدعبدالسلطانعمل

منموظفاًالواليأصبحذلكوبموجب.المختلفةالدولةولا!اتجميع

تقسيموتم.والماليةالعسكريةالواليصلاحياتتقييدمعالسلطانقبل

والقضاء،أقضيةإلىوالمتصرفية)متصرفيات(سنجقياتإلىالولايات

واليالولايةويحكم.الصغرىالإداريةالوحدةهيوالناحية،نواحيإلى

)مديروالقضاء)متصرف(والمتصرفية،المحليالولايةمجلسيسامحده

5)مختار()2(والناحية(قائمقامأو

بيتأهميةلازديادونتيجةم(،1881/اهـ)921عاموفي

بيتسنجقيةوهيمنفصلةسنجقيةالعاليالبابأنشأ،المقدس

)3(.مباشرةالعاليللبابتابعةالمقدس

وكان.المدنيةالسلطةمحنفصلتفقدالعسكريةالسلطةأما

نأإلا،العسكريةبالخدمةالمكلفينعلىالقرعةبطريقيتمالتجنيد

بعضفيالقرمحةإجراءتحاولعندماالسلطةعلى!ثورونكانواالمكلفين

ألمانعسكريينخبراءالحميدعبدالسلطاناستقدمكما.المناطق

.01ص،الحميدعبدالسلطانلمذكراتتقديمهفي،الحميدعبدحربمخمدد/(1)

(T)27.ص6491،بيروت\،ص،العثمانيوالعهدسوريا،الحكيميوسف

المرجع.نفس)3(
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افتتحكماألمانيا،إلىعسكر!ةبعثاتوأرسل،العثمانيالجيشلتدريب

ولعلالحد!ثة)1(بالأسلحةالجيشوجهزوالعسكريةالإمحداديةالمدارس

ساحةولمحبرئالإسلامأعداءمنوالحاقد!نالمفترينآراء!دحضدلك

!حبولارجعيأنهمنبهألصقتالتيالتهممنالحميدعبدالسلطان

.والإصلاحالتطو!ر

أ!ضأوانفصلتالإصلأح،!دإليهاامتدتفقدالقضالُيةالسلطةأما

انتثم!رتالإصلأحوبموجب.العسكريةوالسلطةالتنفيذيةالسلطةمحن

العدليةالمحاكموكافتام(،978/ا!)4"2محامفيالمدنيةالمحاكم

في)النقض(التمييزومحكمةواستثنالُيةابتدائيةدرجاتثلأثعلى

وقد.الفرنسيةالقوانينعنالعدليةالتنظيماتأخذتوقد.لعاعسمة

وكذلكالإسلأمية،الشريعةلأحكامخاضعأالشخصيةالأحوالقانونابقي

تمقد!كونوبهذا.الأخرىالدينيةللطوائفبالنسبةالروحانيةالتنظييات

كانتماوهو،والتنفيذيةوالقضائيةوالعسكر!ةالسياسيةالسلطاتهـبط

)2(.الإدارةمركز!ةمنالإصلأححركةإليهتهدف

وبحسبالخاصةبطريقتهالغربمنالحميدعبدأفادوهكذا

الآدابوكلياتللعلومكليةأنشأفقديراهاكانكماالدولةحاجات

علياومدارسالجميلةالفنونديميةوأكاالسياسيةوالعلوموالحقوق

والمعلمينالبحريةوالتجارةوالتعدينوالغاباتوالبيطرةوالزراعةللتجارة

النسويةالفنونومدرسةعليا،وثانويةوابتدائيةمتوسطةومدارسالعليا

دمشقفيعليامدارسأقامكما،والعميوالبكمللصممدارسوكذلك

كلإلىالعلميةالبعثاتوأوفدوغيرهاوقونيهوسالونيكوبيروتوبغداد

للمياهحديثةمؤسسةأنشأالعامالتعليمجانبوالىوألمانياهفرنسامن

14.ص،الثانيالحميدعبدالسلطانمذكرات)1(

roص،السابقالمرجع،الحكيميوسف)2( - rr.
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البرقخطوطومدالبلد!اتأقامكما،والتجارةوالزرامحةللصناعةوغرفأ

بتعز!زواهتمالتراموأدخلالحد!د!ةالسككومد-للبركدإدارةوأنشأ

للأطباءمستشفىأنشأوكذلكهالدردنيلمنطقةفيالعسكر!ةالمواقع

وكذلكالخزفومعملالعامةالنفوسودار،الفنونودار،العجزةودار

الحجاز)1(.حد!دسكة

أنشأفإنهالحميد،عبدعصرشهدهالذيالثقافيالتطورورمخم

الصحافةقوانينتطبيقمهمتهالمعارفوزارةفيللرقابةقسمأ

مناهجامتلأتوقد.الوزارةومطبوعاتالمدارسعلىوالمطبومحات

والأخلأق،القرأنوتفسيرالمدرسيةوالتعاليمالإسلأميبالفقهالمدارس

!صبحواأن!مكنلاالحقيقيينالمسلمينبأنالحميدعبدمناعتقاداً

الرقابة.منأقوىكانالمطبومحاتسيلفإنذلكومع.خطركنثورلمحين

تصدركافتبحيثتصادرالتيوالصحفالكتباسم!عدلكانفقد

وترسلالخارجفيتصدركانتأخرىصحفأنكماجد!د.من

القصصمنسيلصدورالنتيجةوكانت.الذاخلإلىالأجنبيبالبر!د

كانالحميدعبدحكمإنبحيثالتنوعمنكانت،والكتبوالمقالات

)2(.العثمانيالتاريخفيالثقافيةالفتراتأخصبمن

:البلقانفيوثوراتتمردات

ام(اهـ/876)392عامالهرسكبلأدفياشتعلتقدالثورةكانت

،أخمدتقدالثورةأنغيروالصربالأسودالجبلسكانمنبتحر!ض

قرارأفأصدر،التدخلمنالأوروبيةالدولمنعفيالسلطانورغب

طر!قمحنبالانتخابالقضاةوتعيين،التنفيذيةالسلطةعنالقضاءبفصل

14.ص،الثانيالحميدعبدالسلطانمذكرت)1(

المرجع.نفس)2(
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!رضولم..هوالنصارىالمسلمينبينالضرائبفيوالمساواة،الأهالي

التيالنمساولكنأيضاً،قمعتالتيالثورةإلىفعادوا،السكانذلك

فياستمرتإليهاوالهرسكالبوسنةضمفيوترمخبالثورةوراءكانت

وألمانياروسيامعالنمسافعملت،العثمانيةالدولةضدالسكانتحريض

عليهافوافقبإصلاحاتبالقيامالسلطانمنالطلبعلىوانجلتراوفرنسا

المطالبةعليدلوهذا.بذلكيقبلوالمالبوسنةنصارىولكن،السلطان

يريدونأنهمالأمروحقيقة،واهيةمبرراتسوىليستبالإصلأحات

والإطاحةلإضعافهامباشروغيرمباشربشكلالدولةشؤونفيالتدخل

بها)1(.

نصارىفيهقامالذيالوقتنفسفيالبلغارثورةقامتوكما

وخاصةوروبيةالاًوالدولالنمسامنبدعمبثورتهموالهرسكالبوسنة

بينالروسيالنفوذلنشرالبلغاربلأدفيجمعياتتأسستفقدروسيا،

،بالسلاحوتمدهاروسياتدعمهاوكانت،والصقالبةالأرثوذكسالنصارى

والبوسنةالصربسكانلإثارةجهدهابدورهاالجمعياتهذهوتبذل

الدولةأنزلتوعندما.العثمانيينضدالثورةعلىوتحرضهم،والهرسك

بثورةفقامواذلك،علىالبلغاراحتجالشركسيةالأسربعضإمثمانية1

العثمانيةالدولةفتمكنت.والأموالبالسلأحوالنمساروسياو.ساعدتهم

محنالشائعاتتتيرالأوروبيةالدولفأخذت،الثورةعلىالقضاءمن

الصحيح.هووالعكسالنصارىضدالعثمانيونارتكبهاالتيالمجازر

وطالب،العثمانيةالدولةضدالأوروبيالعامالرأيأثيرالشائعاتوبهذه

حصولومنهاالعثمانيينضدعمارمةإجراءاتباتخاذالأوروبيةالحكومات

لهم)2(.نصرانيحاكموتعيينذاتياستقلالعلىالبلغار

356.ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(

918.ص،السابقالمرجعشاكر،محمود)2(
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الأسودوالجبلالصربوألمانياوالنمساروسياشجعتوكذلك

منحدودهاتوسعةتر!دروسياكافتإذالعثيانيين،ضدبحربللقيام

والهرسك،البوسنةجهةمنحدودهاتوسعةتريدوالنمسابلغاريا،جهة

الجنودوبدأت.بالدمحمالأسودوالجبلالصربأميرالدولةهذهوومحدت

الدولةوتمكنتالأسود،والجبل،الصرببلأدعلىسراًتتدفقالروسية

الأوروبيةالدولفتدخلت،وحلفائهمالصربعلىالانتصارمنالعثمانية

)1(.الواسعةفالحربوالاالقتالوقفوطلبت

اقتراحاتوقدموااستانبولفيالأوروبيةالدولمندوبوواجتمع

منولاتهاويكونولايتينإلىالبلغاربلأدتقسيمأهمها:منللدولة

المدنوبعضالقلأعسوىالعثمانيةالدولةجنودتحتلوألا،النصارى

لجنةتشكلوأن،النصارىمنالبلغاريةالشرطةتشكلوأن،الكبرى

البوسنةلإمارتيالامتيازاتهذهتعطىوأن،القراراتلتنفيذدولية

والجبلللصربالأراضيبعضعنالدولةتتنازلوأنأ!ضاً،والهرسك

صلحأوعقدت،القراراتهذهرفضتالعثمانيةالدولةولكنالأسود.

يرفعوأن،الصرببلأدمنجيوشهانتيجتهسحبتالصربمعمنفردأ

)2(.العثمانيةالسيادةعلىدليلًاوالصربيالعثمانيالعلم

العثمانية:الروسيةالحرب

تخشىكانتولكنهابلغارلمحا،علىالسيطرةفيتطمعروسياكانت

طلباتتقديمانجلترامعبالاتفاقفحاولتلها،الأوروبيةالدولمعارضة

عامللدولقدمتالتيالسابقةالمطالبغرارعلىالعثمانيةللدولة

الدولةفيالنصارىأحوالبتحسينتطالبوهيهـ،م/18774912

242.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

231.ص\،!السابقالمرجع،الشناويالعزيزداعبد)2(
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ذلك)1(.العثمانيةالدولةفرفضتوغيرها،العثمانية

والبغدان()الأفلاقرومانيامعسركأاتفاقأوقعتقدروسياأنغير

قطعتثم6روسياتصرفتحتإمكاناتهاجميعبموجبهرومانياوضعت

بناءعليهاالحربوأعلنت،العثمانيةالدولةمعالسياسيةالعلأقاتروسيا

الروسيةالجيوشفقامتالأوروبيةللمطالبالعاليالبابرفضعلى

فيالعثمانيينعلىوانتصرت،الدانوبنهرواخترقترومانياباحتلأل

العثمانيةالجيوشوضعوانقلب،المقاومةبعدتوقفتثم،معاركمحدة

النصر،تحقيقمنذلكبعدالروستمكنثم،الهجومإلىالدفاعمن

الاستسلأم)2(.إلىباشاعثمانالعثمانيالقالُدواضطر

الطرفينبينمعاركعدةجرتفقدالأناضولشرقيفيأما

مجيءأنغيرالأمر،بادئفيانتصارأالعثمانيونوحققوتركيا()روسيا

فسقطتثانيعسكريبهجومقامتروسيا،إلىعسكريةإمدادات

علىالصربشجعمما،الروسبيدوغيرهاقارصمثلالمدنبعض

بلغاريااحتلالمنروسياوتمكنت.العثمانيةالدولةضدالحربإعلأن

!فتكونالمسلمينعلىالنصارىوانقضاستانبولنحووانطلقوا%9درنة

ام()3(.878/ا!)592محاممطلعفيالقتالوتوقفوقتلًا،ذبحاًبهم

احتلالمنروسيالمنعبريطانياتدخلت،التطوراتهذهوازاء

عبرالدافئةالمتوسطالبحرمياهإلىروسياتصللاحتىاستانبول

العثمانيةوالدولةروسيابينومحقدت.والدردنيلالبسفور!ضيقي

م()4(.1878/)5912!سمَفانوسانسعاهدة

037.ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(

.542ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد2()

391.-291ص،السابقالمرجعشاكر،محمود3()

.515صالسالق،المرجعسروكلمان،كارل)4(
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.(O)912ولم78فبرايرا5ستفانوسانمعاهدة

قرببلدةفيروسياومندوبوالعثمانيةالدولةمندوبوالتقى

محاد"ناتبعدوذلكاستفانوس،سانتسمىمرمرةبحرعلىاستانبول

ونقلعليهاتفقالذيالنارإطلأقوقفخطعنقليلاالروسفيهاتقدم

القر!ة.هذهإلىأدرنةمنالمحادثاتمركزأ!ضاً

عليهاالتوقيعوطلب،مسبقةشروطأالروسيالمندوبقدم

!كنولم،استانبولوتحتلالروسيةالجيوشتتقدموالامباشرة

على:المعاهدةوتنص.التوقيعسوىخيارمنللعثمانيين

علىالإمارةهذهوتحصل،النزاعلإنهاءالأسودللجبلحدودتعيين-ا

.الاستقلال

.جديدةأراضإليهاوتضافالصربإمارةتستقل-2

الدولةإلىمحددأمبلغأوتدفعإداريأ،ذاتياًاستقلالأبلغارهماتستقل-3

وتعيين.فقطالنصارىمنوالجندالدولةموظفوويكونالعثمانية

قبلمنالأميروينتخب.والروسالعثمانيينبمعرفةالحدود

بلغاريا.مننهائيأجنودهمالعثمانيونويخلي.السكان

.التاماستقلالهاعلىرومانيادولةتحصل-4

والشركس.الاْكرادمنالنصارىالأرمنبحمايةالعاليالباب!تعهد-5

كر!ت.جز!رةفيالنصارىأوضاعبإصلأحالعاليالبابيقوم-6

ذهبية،ليرةمليون245قدرهاحربيةمخرامةالعثمانيةالدولةتدفع-7

المبلغ.هذامقابلأراضيتتسلمأنلروسياويمكن

فيالروسيةللسفنمفتوحة(والدردنيل)البسفورالمضائقتبقى-8

.والحربالسلم
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منير!دونحيثإلىيهاجرواأنبلغارصافيللمسلمينكمكن-9

)1(.العثمانيةالدولةأجزاء

تكبيرككنوانأوروبا،فيالدولةأملأكتفتيتجرىوهكذا

.والصرب،اليونانالنمسا،:الأخرىالبلقانيةالدولسخطأثارقدبلغار!ا

واستعدتالبلقانفيالروسيالنفوذلازد!ادبريطانيااستاءتكما

جزيرةاحتلألحقعلىالعثمانيةالدولةمنوحصلتروسيالمحاربة

وذلك،العثمانيةللدولةتابعةتبقىأنعلىوادارتها1878()يونيوقبرص

مزكدأيوجهفيأسيافيالدولةأملأكعنبالدفاعتعهدهامقابلفي

بإدخالجانبهمنالسلطانيتعهدأنبشرط،الروسيةالتهديداتمن

وقدبريطانيا،معبالتشاورالآسيو!ةأملأكهفياللأزمةالىإصلأحات

المناطقمحنالروسجلاءحالةفيقبرصمحنبالجلاءبريطانياتعهدت

آسيا)2(.فياحتلوهاالتي

علىالحرصبدافعكانالإجراءهذاعلىبريطانياإقدامولعل

تحقيقمنروسياوخاصةالأوروبيةالدولومنعالهندفيمصالحها

إلىبحذرتنظركافتبر!طانياأنعلىعلأوة،القارةهذهفيأطماعها

المضائقاحتلالتريدكافتفروسياوأطماعها.الأوروبيةالدولتحركات

أما،المتوسطالبحرفيالدافئةالمياهإلىوالوصول(والدردنيل)البسفور

ألمانياوأما،والهرسكالبوسنةبلأدعلىالسيطرةتريدفكانتالنمسا

علىوقفتفرنساوكذلكتذكر،مصالحلهماتكنفلموايطاليا

الحياد)3(.

)\;15.-14.Monroe,.E Britains Moment in the Middle East, PP

)2(15.-41.Monroe,.E op. Cit., PP

371.ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)3(
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:(مول7/اهـ502)برلينمؤتمر

جميعالدعوةولبت،برلينفيمؤتمرعقدإلىالنمسادمحت

وجرىوالنمسا(،ألمانياروسيا،فرنسا،)انجلترا،الكبركطالأوربيةالدول

بينعقدتالتيستفانوسانمعاهدةتعدولالمؤتمرهذافيالبحث

المعاهدةلهذهالمعنيةالدوللمعارضةوذلك،العثمانيةوالدولةروسيا

تعدررعلىالمؤتمرونواتفق..الاستراتيجيةمصالحهامعتتفقلالأنها

الشروطتناولتوالتيبرلينمعاهدةوعقدتاستيفانوسانمعاهدة

التالية:

البلقانجنوبفيوتتشكلحدودها،فيوتعديلبلغارصااستقلأل-ا

العثمانيةالدولةسيادةتحتتكونالشرقيالروملليباسمولاية

سنواتخمسلمدةيعين،نصرانيويحكمهاوعسكريأ،سياسياً

الشرقيوالروميلليبلغارسافيلروسياقوةوتبقى.الدولباتفاق

.جنديألفبخمسينوتحدد

لماليونانبأنالعلممعالشمالإلىقليلأاليونانحدودتقدمت-2

أياستفانوسانمعاهدةتشملولم،القتالموضوعفيتدخل

منها.جزء

للنمسا.والهرسكالبوسنةضم-3

مقاطعةوتضمرومانيا،مناقتلأعهابعدروسياإلىبسارابياضم-4

.التامالإستقلالومنحهارومانياإلىالجزروبعضدوبرجيه

الأسودهوالجبلالصرباستقلأل-5

لروسيا.وباطوموردهانقارصمدنضم-6

سانمعاهدةقررتهاالتيالحربيةالغرامةعلىالإبقاءالمؤتمرقرر-7

ذهبية.ليرةملياره،؟ومقدارهاالعثمانيةالدولةعلىاستفانو
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جميعشهادةالد!نفيتمييزبلأكقبلبأنالعاليالبابتعهد-8

المحاكم.أمامرعا!اه

كر!ت)1(.جز!رةفيالنصارىأوضاعتحسينعلىالموافقة-9

المؤتمرعقدإلىدعاالذيهوبسماركالألمانيالمستشاروكان

محامةأوروبيةحربنشوبإلىلروسيابرلهطانياتصدييؤديأنخشية

دعافإنه،قيامهأجلمنكثيرأجاهدالذيالألمانيالاتحادوتهديد

ستيفانوسانصلحلمراجعةبرلينفيالمؤتمرإلىالعظمىالدول

فيالعظيىالدولواشتركت.الروسيةالتركيةالحربنتائجوتسو!ة

الإمبراطورلمحةتقسيمبسماركعرضالمؤتمركواليسوفيالمؤتمر،

وعلىمصربريطانياعلىفعرض،الأوروبيالسلأممذبحعلىالعثمانية

روسياوعلىوالهرسكالبوسنةالنمساوعلىوالشامتونس!رنسا

نأغير.السلطانأملأكمنذلكوغير(والدردنيل)البشفورالبوغازين

المؤتمر)2(.مقرراتفيتدرجلمالعروضهذه

الإمبراطورلةلتدهورالبارزةالمعالممنبرلينمؤتمرفإنوهكذا

أملأكها.منواسعةمساحاتمحنالتنازلعلىأرغمتالتيالعثمانية

الدولةممتلكاتعلىبالمحافظةوفرنسابريطانياتعهد!سجلأنه-؟صا

الاستعماردة،نواياهماعنكشفتاقدوفرنسابريطانياأنغير.العثمانية

احتلألنظيرم(\AA\اهـ/)992عامفيتونسفرنسااحتلتفقد

نأمعلنةم(1882/ا!)003عاممصربر!طانياواحتلتلقبرصبريطانيا

علىاليونانحصلتم(1881اهـ/)992عاموفي.موُقتاحتلالها

Safwat..M.راجعبرلينمزنفرعن11( .M Tunis and the Great Power, Medticatt

W,N.!ص! The Berlin Congress and aftمصطفى،الرحيمعبدأحمدكذلكوانظر

المرجع،سرهنكإسماعيلم7291القاهرة18820-1876المصريةلةوالمساًمصر

371.ص،السابق

346.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد21(
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ام(885/اهـr)3محاموفيتساليا،ذلكفيبماالدولةأراضيبعض

السلطانوأدرك.الروميلليمنطقةالذاتيبالحكمالمحققةبلغارلمحاضحت

التنافسمنالإفادةأثربلبمفردهالوقوفيستطيعلاأنهالحميدعبد

منالخوفشديدفهو.والأخرىمنهاكلبينوالإ!قاعبينهاالناشب

أملأك،من!ديهفيبماالاحتفاظعلىحريص،الأوروبيةالدولتدخل

ثوراتإلىالأقلياتبعضجانبمنالثورةنشوب!ؤديأنمنقلق

أوروبيةدولةكلحصلتوهكذا)1(.الأوروبيةالدولتساندهاقدأخرى

إيذاناًذلكوكان6المرحلةتلكفيالعثمانيةالدولةمنتر!دماعلى

العثمانية.الدولةبتدهور

مطلقاً،حكمأيحكمأنعليهكانالمترديةالأوضاعهذهولمواجهة

إنشاءعلىوعمل،الجديدةالتحدياتلمواجهةالخلافةلقبولمحتخذ

فيحولهمنالمسلمينكافةتكتلعلىيعمللكيالإسلأميةالجامعة

الخار!)2(.وفيالداخل

وقبولًااستحساناًلاقتقدالإسلاميةالجامعةحركةأنشكولا

ضعفمرجعهالعثفانيةالدولةضعفأناعتقدواالذينالمسلمينلدى

الإسلأمأمحداءفيهدفعالذيالأمر،المسلمينعندالدينيالشعور

الجامعةحركةأنعلىالآخر.تلوبلداًونهبهاالإسلأمدارعلىللزحف

تطلعفقد.العثمانيغيرالإسلأميالعالملتشملامتدتقدالإسلامية

بمحاربةليقومواالجهادالخليفةيعلنأنإلىمكانكلفيالمسلمون

إلىيميلونالهندومسلموروسيالمحاربةيتطلعونفالأتراكالكفار،

لمقاومةالحركةهذهفيالعربوساهمبريطانيا،ضدالجهادإعلان

إفريقيا.وشمالتونسفيبلأدهمعلىالاستعماريالزحف

65.ص،الثانيالحميدعبدالسلطانمذكرت)1(

67.ص،المرجعنفس)2(
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الاستعمارلمواجهةسلأحأالإسلأميةالجامعةأصبحتوهكذا

العثمانية.الإمبراطورصةتهددالتيوالقوهيةالنصرانيةوالحركاتالغربي

العالممنجانبهإلىأنصاركسبفيالحميدعبدالسلطاننجحوقد

الأملانفيبالمساجدفاهتم،الإسلاميالاتجاهلهذانتيجةالعربي

نجحتوقدلد!ه)1(.استشاريين)العرب(منهمبعضاًوعينالمقدسة

الوقت.بعضالاستعماريالزحفوقففيالحركة

(:الإسلامية)الجامعةالإسلاميةالثانيالحميدعبدالسلطانسياسة

حكمه.إبانإسلاميةسياسةعلىالثانيالحميدعبدسارلقد

الحميدعبدهركزتقوكةإلى!رميالإسلاميةالسياسةلهذهالدافعوكان

لمقاومةالدينباستخداموذلكوخارجها،العثمانيةالدولةداخلفي

الد!نيةالسماتبإبراز،الخارجفيأعدائهومواجهة،الداخلفيهعارضيه

اليسلمينلكلكزعيمبشخصهوتقو!تهاالإسلاميةالخلأفةواحياءلمنصبه

الإمبراطوريةفيالمسلمينملأيينعندالدينيالشعوريستغلو.بذلك

رعا!امنالتقدميينعندالفكريالتيارمواجهةفيولاءهم!ضمنحتى

القوميةالقضا!اجميعإذابةثم)2(،الغربيةبالثقافةالمتأثرينالإمبراطورصة

الإسلأميالعالمخضمفيالقضاكاهذهواغراقوغيرهاوالكرد!ةالعربية

فيهكانتالذيالوقتفيالإسلاميةوالجامعةالخلأفةوسياسة

)3(.الأخرىتلوالواحدةالبلقانفيممتلكاتهاتفقدالإمبراطور!ة

سلأحاًتعتبرالإسلأميةالسياسةهذهفإن،الخارجيةالناحيةمنأها

252.-025ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

56.ص7291،القاهرةالآسيري،العربيالشرقفياليقظةحركة،منسيصالحمحمرد)2(

ثم1878عامورومانيا1832،عامفياليونانذلكتبعثم1813عامالصرباستقلت(;"

الحديثالتاريخفيالعربيالشرق:أنيسمحمدانظر18780عامالأسودالجبل

76.صوالمعاصر،
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شمالفيلفرنساالخاضعينالمسلمينبإثارة،الأجنبيةالدولعلىللضغط

لروسياالخاضعينوالتترلبركطانيا،الخاضعينالهندومسلميإفركقيا

)1(الثانيفلهلمالامبراطوربتأكيدالسياسةهذهحظيتوقد.القيصركة

)2(.الوفاقدولضدالقتالفيالأتراكاشتغلألأرادالذياُلمانياإمبراطور

الثامنالقرناُواخرمنذيموجكانالإسلاميالعالماُنوالحقيقة

فيالاستغرابلحركةفعلكردجاءتقويةد!نيةبحركاتالميلأديعشر

العالممنأجزاءبعضعلىالأوروبيةالدوللاعتداءاتفعلوكرد،الشرق

جزكرةشبهفي)الوهابية(السلفيةالحركةالحركاتهذهومن.الإسلأمي

)3(.السودانفيوالمهد!ةإفر!قيةشمالفيالسنوسيةوالحركة.العرب

تياراًشهد،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعأنغير

الدينيالمصلح!دعلىالإسلأمية(("الجامعةوهوإسلاميأفكرياً

9183-اهـ/)55؟ا-315الأفغانيالدينجمالالسياسيوالفيلسوف

عبدمنهمالمفكرينمنمجموعةالخطنفسفيوتبعهم(،7918

/11?309-9184)الكواكبيالرحمن ???-?r v)ا-)266عبدهومحمدام

ام(1865-359/اهـ)82؟ا-354رضاورشيدم(9184-5091/اهـ3؟3

للحركاتامتدادهيالحركةهذهأنورمخم.المفكرينمنومخيرهم

المشكلاتعالجتفكريةحركةأقوىتعتبرأنهاإلا،السابقةالدينية

سياسيواصلأحد!نيإصلاححركةوهيالشرقفيوالدنيويةالدينية

الوقت.نفسفي

الثاني.غليومباسمألعربعندعرفوقد)1(

تحالفا4918ًوWrعاميخلالعقدتااللتينوروسيافرنساهناالرفاقبدوليقصد)3(

تعرضهاحالةفيخرىالاًإلىالعسكريةالمساعدةمنهمادولةكلتقدمأنعلىينص

.1871Somervell(-)9391انظرألمانيا.قبلمنلهجرم .D :C Modern Europe

51.-50.London,4591 PP

238.ص.العربيوالشرقالعشانيةالدولة،أنيسمحمد)3(
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بهذهللقيامالأفغانيالد!نجمالدفعتالتيالدوافعوكانت

الزحفمنالإسلأميبالعالمتحيطكانتالتيالأخطارهيالحركة

تقو!ةإلى!دمحواُخذفإنهلذلكالزمنيةالفترةهذهفيالغربيالاستعماري

الأفكارإدخالمعواحدةحكومةفيوتوحيدهاالإسلأميةالحكومات

تواجهحتى،الإسلاميةالدولةإلىالغربقوةسرهيالتيالغربيةوالنظم

الاجتماعية،النواحيفيوالتقدمالعلممنالسلأحبنفسالأخطارهذه

قابلغيربأنهالإسلاميالد!ن!رونالذ!نالغربدعاةعلىوالرد

الالتفافإلىالمسلمينجميع!دعوفألأفغانيالعصر)1(.روحلاستيعاب

حركةفإنلذلك)2(.عثمانالفيتتمثلالتيالإسلأميةالخلافةحول

دمحوتهافيالسابقةالد!نيةالحركاتمحنتختلفالإسلاميةالجامعة

الغربي،الاستعمارمواجهةفيوتقوكتهاالعثمانيةالدولةحولبالالتفاف

السيطرةمحاربةإلىتتجهكانتالسابقةالحركاتأنحينعلى

.()3العثمانية

الأعضاءمنمجموعةفيهادخلسر!ةجمعيةالأفغانيكونوقد

العروة))جمعيةسميت،إسلاميةوالغيرالإسلاميةالدولمنالمسلمين

يظهرولم،الاسمبهذاصحيفةبا!صسفيالجمعيةأصدرتوقدا!ثقى"،ا

اهـ؟.3-م1884مارسا)3بينعدداًعشرثمانيةسوكطمنها

()4(.العامنفسمن717أكتوبرو

المراحلهذهأولىفكر!ة:بمراحلمرقدالأفغانيأنولمحبدو

القومية،والخصائصالقوميللفكروزنأيإعطاء!رفضكانعندما

رسالة،الحديثسلاميالٍاالعالمفيوأثر.فغانيالاًالدينجمالحسن،عرضمحعد)1(

.oV-هiص5591،الإسكندريةجامعة،منشورةغيرماجستير

52.صMIAالقاهرةفغاني.الاًالدينلجمالالكاملةالأعمال،عمارةمحمد)2(

923.ص،السابقالمرجع،أنيسمحمد3()

58.ص،السابقالمرجع،منسيصالحمحمد)4(

M
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التيعباراتهمنالكثيرنجدالمرحلةهذهوفي)1(.العقيدةبوحدةمكتفياً

عنالإسلأم"غناءعباراتمثل"الوثقى"العروةمجلةفيظهرت

المسلمينرابطةوأن".دينهمفيإلاللمسلمينجنسية"لاو"القومية

)2(.واللغويةالعنصريةالرابطةمنأقوىاليلية

!قدرأخذالتيالمرحلةفهي،الأفغانيلآراءالثانيةالمرحلةأما

عنصر!نالد!نية،والرابطةالمشتركةاللغة!عتبرفصارالقوميةالرابطةفيها

لغةبصفتهاالعربيةباللغةاهتموقد.القوميةالرابطةعناصرمنجوهريين

الدولةإلىنداءووجهالقرأن،بهانزلالتيواللغةالإسلأميالدين

الدولةلغةالعربيةاللغةيجعلبأنالثانيالحميدعبدوالسلطانالعثيانية

قوميةفتتكونيستعربواأنأنفسهمالأتراكمنطلبكما،الرسمية

اللغةرابطةهي،مشتركةواحدةخصالُصلهاوالتركالعربمنواحدة

)3(.الدينورابطة

إلىلجأ،واحدةإسلأميةدولةتكوينصعوبةالأفغانيرأىوعندما

التقدميةالحركاتمعليتمشىالإسلأمي"الحلف)1وهوجديدأسلوب

أكبربزعامةالحلفهذاإلى!دعووكان،الإسلاميالمجتمعداخل

تحو!لتتضمنخطتهفكانت.العثمانيةالدولةوهيإسلاميةدولةوأقوى

مركزيلاأساسعلىبتنظيمها(الممالك)مملكةإلىالإمبراطورلمحة

الخديويةنمطعلىأي)خديويات(إلىالولاياتبتحويلوذلك

)4(العثمانيةللخلأفةالاسميةبالسيادةالاعترافآخروبمعنى.المصرية

وأفغانستانإيرانتنضمماسرعانفإنهالخديويات،هذهقويت"فإذا

جانبهاالغربيرهبمحنيدةقوةالإسلأملصبحوالهند،

السابق.المرجع،منسيصالحمحمد11(

(T)53.ص،السابقالمرجعضممورو،أمينقتيبة

71.ص،السابقالمرجع،عمارةمحمد)3(

933.-338ص8918،عامITTب2،المجلدالمنار،مجلة4(;
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الإسلأم)1(.على"نالُرتهوتهدأ

ككونبأن!رغبفكان،الدستوريبالنظاممعجبأالأفغانيوكان

بمزا!االإسلأميةالشعوبتوعيةأيدستوريأاتحادأالإسلاميالاتحاد

ككونلاحتىالدستور،وضععلىحكامهاترمخمحتىالدستوريالنظام

اللهأتاحإذاإلادواماراتهبدوله!حيالاالشرقفإنحكامها،منمنحة

مع!تنافىالاستبدادلأنعادلًا،مستبداًلاعادلًا،قو!أرجلأمنهالكل

.)2(العدالة

تلقلمالأفغانيالد!نجمالبهانادىالتيالمفاهيمهذهولكن

توحيدحولبينهمافالاتفاق،الثانيالحميدعبدالسلطانلدىالاستجابة

بمبادئمتأثراًكانالأفغانيأنولمحبدومتعذرأ،أمرأأصبحالمسلمين

عبدالسلطانجعلماوهذاالإسلأم)3(بمبادىُفمزجهاالفرنسيةالثورة

التفصيلأت.هذهبشأنمعهيختلفالثانيالحميد

الأفغانيدعوةكستغلأخذفقدالثانيالحميدعبدالسلطانأما

ناحية،منالعثمانيةالخلافةحولوالالتفافالإسلاميالعالمتوحيدفي

دعوةلأن،ثانيةناحيةمنوالمد!نةمكةفيالحراماللهبيتإلىوالحج

رابطة-2الإسلأميةالرابطة-اهي:دمحائمثلاثعلىترتكزالأفغاني

)4(.الخلافةرابطة-3الحج

هيبةلهعيدالحميدعبدالسلطانأخذفقدالخلأفةوبخصوص

مظاهرمنالكثيرالخاصةحياتهعلىلهضفيواخذ،شخصهفيالخلأفة

كانوالتيللد!نالمنافيةالأعمالمنكثيرعنوالتخليوالورعالتقوى

فيالمسلمينواستصرخالد!ن،برجالنفسهأحاطكماأسلأفه،!عملها

64.ص،السابقالمرجع،منسيصالحمحمرد)1(

المرجع.نفس)2(

.401-301ص4391،بيروت،الحديثالعربيالفكر،خوريرئيف)3(

06.ص،السابقالمرجععوض،حسنمحمد)4(
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لتدرلمحبللوعظمدرسةاُنشأكما.حولهالالتفافإلىالعالمأنحاءكافة

للدعايةالإسلأصيالعالمأنحاءمختلفإلى!وفدهمأخذالذكنالمبعوثين

للمدارسبسخاءالماليةالمساعداتكبذلأخذكما،الإسلاميةلفكرته

لهذهللدعا!ةالصحافةتسخيرجانبإلىوخارجها،الدولةداخلفيالد!ية

.)1(السياسة

الإسلأمية،الثانيالحميدعبدسياسةأربهانمنالآخرالركنأما

اهتمكما،الحجاجبينالدعوةلنشرمكةشر!فدفعفقدالحجوهو

وذلك،ومكةوالمدكنةدمشقبينالحجازيالحد!ديالخطبإنشاء

فيالألمانالخبراءإلىالحميدعبدعهدوقد.الحجطر!قلتسهيل

م(1011اهـ/)931محامفيبهالعملبدأالذيالمشروعهذاتنفيذ

إلىالخطهذابوصولاحتفلحيثام(أ80اهـ/)326عامفيوانتهى

هذاإزاءالثانيالحميدعبدالسلطانسياسةأنإلا)2(المنورةالمدينة

شقين.ذاتكانتالمشروع

الذيالخليفةبمظهرالإسلأميالعامالرأيأمامالوقوفأولا:

الحميدعبدنجحوقد،القلوبإليهفيجذب،الإسلامية،الشؤون!رمحى

!تسابقونأخذواوالذ!نالمشروعهذابتأ!يدالمسلمينعطفكسبفي

)3(.لإنشائهالتبرعفي

سياسةفياستراتيجيةقيمةذوالمشروعهذاتنفيذأنثانياً:

فيحكمه!وطذالمشروعهذافإن،عامةالثانيالحميدعبدالسلطان

سريعةوسيلةالخطهذا!كونسوفإذهالعربيةوالجز!رةالشامبلأد

)4(.العثمانيةالدولةولاياتلحما!ةوتحركهاالجيوشلنقل

JOص،السابقالمرجع،أنيسمحمد)1(

09.ص6491،القاهرة،الحديثةالعربيةللفكرةالسياسيالتوجيه،رفعتمحمد)2(

37.ص6391،القاهرة،الحديثةالعربيةالنهضةتاريخفيدراسات،شريفبديعمحمد)3(

)4(.89.Atiyah,Edward, the Arab, Beirut,6891 P
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الثانيالحميدعبدالسلطاناهتمالإسلأمية،سياستهإطاروفي

)مكة،المقدسةالأماكنأهمتضمالعرببلأدلأنوذلكبالعرب

قاملذلكالقرأن)1(.نزلوبلغتهمالرسالةأصحابوهم(القدس،المدينة

منهيقربوأخذ،والقدسوالمدينةمكةفيالمساجدواصلاحبتز!ين

الأشرافمن،الصياديالهدىأبومنهم،العربيةالشخصياتبعض

له،مستشارينجعلهماواللذيندمشقمنالعابدباشاومحزت،بحلب

الناسأقربومنمارونيانوهماملحمةوسليمنجيب:الأخوينوكذلك

)2(
ن.

الثانيالحميدعبدالسلطانفيالأفغانيالدينجمالقالهومما

وزنلوالحميدعبدالسلطانإن)1يلي:ماكثيرألجالسهكانالذي

خصوصاً،وسياسةودهاءذكاءلرجحهم:العصررجالنوابغمنبأربعة

منملكهفييقاممايذللرأيناهإذاعجبولا...جليسهتسخيرهـي

عنهراضياً!ضرتهمنلهالمناوئويخرج،الغربدولمنالصعاب

والوزيروالأميرالملكذلكفيسواء،بحجتهمقتنعأسيرتهوعن

والسفير")3(.

الحميد:عبدعهدفيالدولةتطور

بعدأهدافهموصلواقدأنهمبأوروباالمعجبونالأتراكشبابشعر

المعجبينكبارمنكانوالذي،العظمىالصدارةباشامدحتتولية

نأغير،العثمانيالتفكي!فرنجةفيالنصرانيةالدولةأملوكانبأوروبا،

منباشامدحتالسلطانخلععندماالرياحأدراجذهبتقدآمالهم

وأرجأأشرنا،كماحكمهبدايةفيأعلنهالذيالدستوروعلق،الصدارة

57.ص6891،بيروت،العربيةالقوميةنشرءزينةالديننررزين)1(

24.ص\،07iبيروتالعربيةاطركة:مرسىسليمان)2(

125.ص7191،القاهرة30ط،الحديثالعصرفيصلاحالٍازعماء،أمينأحمد)3(
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حيث,5912P-/AMمحاممسمىغيرأجلإلىالنوابمجلساجتماع

بالساسةصلةعلىكانواالدستورأنصارأكثرأنالسلطانلاحظ

منبكل!بطشبدألذاالإسلأمي،القانون!عادونالذ!نومنالأوروبيين

بتدرلمحب!هتمكاننفسهالوقتوفي،الغربيالفكرتبنيإلى!دعو

ظنفخاب.الإسلأميةالجامعةإلىويدمحوالخلأفةمركزويقوي،الجيش

الدستوريين")1اسمأنفسهمعلى!طلقونوكانوابأوروبا،المفتونينهوُلاء

الجمعياتويؤلفونأفكارهمنشرعلىيعملونمكانكلفيوانطلقوا

جمعيةفتأسستالعسكر!ينأمالمدنيينبينأكانتسواءالسرية

فيالحر!ةوجمعية،\Mهـ/9ا316عامبارلمحسفيوالترقيالاتحاد

الجمعيةوأصبحتمعاً.اندمجتاثم5091،'هـا323عامسلأنيك

فيفكانتالحركةإدارةأما،باريسفيوالترقيللأتحادالعمومية

فيتأسستالتيالعثمانيةالشعبيةالجمعياتهذهأقدموكان8سلأنيك

التنظيماتأما.علنيةكانتولكنهامهـ/1865ا282عاماستانبول

رائفوتنظيمبك،أنوروتنظيمبك،نيازيتنظيمأولهافكانالعسكرية

التنظيماتوبدأتبك،الدينصلأحوتنظيمبك،حسنوتنظيمبك،

الجيشتقو!ةإلىمنصرفةوالحكومةبسرمحةدائرتهاوتتسعتنموالعسكرية

طر!قعنسواءواضحبشكليبرزبدأالذيالع!وديالخطرمقاومةوالى

خارجمناليهودطر!قعنأم،الماسونيةطريقعنأم،الدونمةيهود

السر!ة)1(.الجمعياتساعدواإذ،الدولة

والبوليسالرقابةإلىالحميدعبدالسلطانلجأذلكوازاء

وأخضعالصحففصادر،المعارضةلإسكاتوالنفيوالجواسيس

كمابها،الالتحاقالمسلمينعلىوحرم،للرقابةالتبشير!ةالمدارس

وفرض،العامةالاجتماعاتوكذلك،للرقابةالعثمانيةالمدارسأخضع

0.02-991ص،السابقالمرجعشاكر،محمود)1(
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فيالعثمانيةالسفاراتبواسطةالأتراكالمنفيينعلىمستمرةرقابة

.الخار!)1(

الدولةداخلإلىالجد!دةالأفكارتسللتفقدذلك،ورغم

فيوبخاصةالحدكاوالفكرالغربعلىالتعرففازداد،العثمانية

وترجمةالأدبيةكتاباتهاالصحفوواصلت.والآدابالعلوممجالات

المسلمينمنالقراءعددازديادإلىذلكأدىوقدالفرنسيالأدب

.المدارسإنشاءفيالتوسعبفضل

والطبيةوالفنيةالعسكريةالمدارسإنشاءفيالدولةواهتمت

هذهولكن.الجيشلتدر!بالألمانالخبراءواستقدم،الجيشلتقو!ة

يتلقونكانواالطلابإنحيثثورلمحةخلأ!التأسيسنواةكافتالمدارس

نفسوفي.الد!نيةلاالعلمانيةالمناهجذاتالغربيالنمطعلىعلومهم

للتوسعنتيجةالخارجيالعالمعلىبالتدرصجتنفتحالدولةكانتالوقت

كانالتيالتلغرافيةالخطوطوإدخالالتجار!ةالبواخروبناءالبر!ددورفي

للمعارضينووفرت،ناحيةمنكلهاالبلأداتحادربطعلىمباشرأثرلها

الأجنبيةالأموالرؤوسوحولتأخرىناحيةمنالحكومةلتهد!دأداة

الدولةواستعانت6العامةوالمرافقالمناجموأعمالالترامخطوط

التجارةحجمازد!ادإلىالمواصلاتتقدموأدىالأوروبيةبالخبرات

فيالحد!د!ةالخطوطازدادتكما.الأجانبالتجاروعددوالصناعة

سككلبناءألمانيةمجمومحاتمعتعاقدلهذا،العثمانيةالدولةداخل

محاموفي.قونيةإلىثمأنقرةإلىأولا،الأناضولداخلفيحديدية

امتيازعلىبغدادبرلينحديدسكةشركةحصلتم(3091اهـ/)321

هذهوكافت.العربيالخليجإلىثمومنبغدادإلىالخطلمد

جانبإلىسياسينفوذعلىللحصوللألمانياالبابتفتحالمشروعا!

.Too-254ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد(1)
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الأجنبيللتدخلأداةالمشروعاتهذهوكانت.الاقتصاديالنفوذ

العثمانيالعامالد!نإدارةمجلسخلألمن)1(،الدولةبسيادةللمساس

الأجانب.الدائنين!مثلالذي

الدولةفيتمتالتيالاقتصاد!ةالمشرومحاتأنكتضحوهكذا

الشؤونفيللتدخلالمبرراتإ!جادهدفهاكانأجنبيةبقروضالعثمانية

وإنفاقوتحصيلالعامالدخلمراقبةبحجةالعثمانيةللدولةالداخلية

فيارتباكأأوجدمماد!ونها،لسدادالضرائبوفرضالعامةالأموال

للعملوذلكالمستحقةد!ونهابتسد!دالقياممحنوعجزهاالدولةميزانية

بها.والإطاحةالدولةانهيارعلى

فإنالحميدعبدعصرشهدهالذيوالثقافيالماديالتقدمورغم

والروحالعثمانيونالأحرارهمامنفصلينمصدرهمنمنانطلقتالمعارضة

لظهورالفرصةالتعليمأتاحفقد.التركيةغيرالمجموعاتلدىالقوهية

لبعضأتاحكما،والكتابوالضباطوالأطباءالمتعلمينمنطبقة

الجماعةهذهوكانت.الغربيالسياسيالفكرعلىالاطلأعالعثمانيين

داخلمختلفةأسماءلأنفسهااتخذتساخطةكثيوةمجمومحاتتضم

والترقي.الاتحادجمامحةمنهاوتكونتوخارجها،الإمبراطورلمحة7

فيالعربالمثقفينبعضلدىانتشرتفقدالقوهيةالروحأما

إلىوالأرمنوالبلغاراليونانيونتطلعحينفيألبانيا،وفيالشامبلاد

الحميد!ةالفرقفشكلالحميدعبدمضاجعأقضماوهذا.الاستقلأل

المصاعبهذهأدتوقد.وغيرهمواليونانالأرمنثوراتجماحلكبح

ازد!ادإلىبالتاليأدكىمماالحميدعبدلحكمالداخليالنقدازد!ادإلى

الأتراكجماعةقيامإلىذلكوأدى.والنفيوالسجنالقبضعمليات

5257ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1( -To.
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بإصدار-الماسونيينمنومعظمهم-الخارجفيالمنفيينالشباب

عبدالسلطانفيهاتهاجمومصروبريطانياوسو!سرافرنسافيصحف

تكونتماوسرعان.الموظفينلدىالثورةبذورنمتوهكذا8الحميد

الحميد)1(.عبدالسلطانخلععلىالعملهدفهاثورلمحةجمعيات

الدل!تور:وإعلأم(8091اهـ/22(ثورة

الأفكاربنشرالأتراكالمثقفونأسهمع!ثمر،سعآالقرنأواخرفي

الاتحادجمعيةظهورفيوأسهموا،الطلبةأوساطفيالتركيةالقومية

الجامعةوحركةالعثمنةمعتتعارضالقوميةالنزعةهذهوكانت8والترقي

تركيةقوميةدولةإلىالعثمانيةالإمبراطورصةتحولحالةففي.الإسلأمية

مساندتهملهمسبفَالذ!نالأتراكغيرللمسلمينمكانفيها!كونلن

القوميةالروحنموفإنحال،أيوعلى.الدينيةالرابطةبفعلللدولة

كماالاعتزاز،منبنوعالأولىللمرةتستعملتركيكلمةجعلالتركية

تركستاناستعمالشاعكماعثمانيصفةمحلتحلتركيصفةبدأت

باعتبارهاالأناضولإلى!شاروأصبح،عثمانيمصطلحمدلولوانكمش

الأتراكالأناضولبفلأحيالإشادةتجريالأولىوللمرة.الأتراكوطن

)2(.التركيةللدولةالحقيقيةالقوةباعتبارهموبلغتهم

عددأسسم(9188/اهـ)7؟3عامففيأمر،منيكنومهيا

السر!ةالجمعيةخاصبوجهالعسكريالطبمدارستلأمذةمنقليل

عاصيبينوفيماهوالترقيالاتحادلجنةإلىبعدفيماتحولتالتي

فيالفتاةتركياحركةأخذتام(6"9و\9\'/اهـ324و)"132

والقاهرةجنيففيللحركةجدكدةمجموعاتفظهرتالانتشار،

94.صالحميد،عبدالسلطانمذكرات)1(

)2(.200.Shaw,Stanford, Reform Revotution and Republic, London,7791 P

702

o b e i k a n d l . c o m



32)عاموفي)1(.استانبولوفي t\/الخلا!اتنتشرأخذتام(609هـ

التي"والحر!ةالوطن"جمعيةهيأولهاأنو!حتمل،الجيشفيالثورهمة

فيما)أتاتورككمالمصطفىمنهمالضباطمنعدددمشقفيأسسها

صفوففيوالعركشوبيروتوالقدس!افافيفروعلهاوأصبحتبعد(

فيالثالثالجيشضباطبينخلأ!اتألفتكما.الخامسالجيش

إلىالجمعيةنشاطوامتد"العثمانيةالحر!ة"جمعيةوتأسستسالونيك

)2(.والأناضولمقدونيا

بشكلضغطهاتمارسظلتالأوروبيةالدولفإن،العموموعلى

والثوراتمقدونيابشأندوليبوليسإنشاءبشأنالسلطانعلىبآخرأو

)3(.الأتراكالضباطسخطأ-نارمماالبلقانفيقامتالتي

فياجتماعاتهاعقدتقدسلانيكفيالثورهمةالحركةأنويبدو

كانواالذينوالعطودالدونمةمنماليةمساعدةوتلقتالماسونيةالمحافل

الاجتماعيوضعهمتحسينإلىالثوريةالحركةنجاحيؤديأنيأملون

وبعضو!ةإ!طاليةبجنممبية!تمتعوناليهودهؤلاءأغلبوكان.الدولةفي

وكان،ماسونيينمقدونياضباطمنكثيرأصبحوقد.الماسونيةالمحافل

وهماليهودمنازلفيمخططاتهمو!ضعوااجتماعاتهم!عقدواأنبإهكانهم

)4(5المنفىفيالسياسييناللأجئينبأهمالاتصالويمكنهم،آمنون

منظماتمعصلاتالعثمانيةالحريةجمعيةعقدتوهكذا

جمعيةفيالجميعواندمجالأتراكشبابومعألبانيا.مسلمي

الدستور.إعادةهوهدفهموكانام7"9محاموالترقيالاتحاد

62.ص،السابقالمرجعحراز،رجبد/السيد)1(

2()202.-201.Lewis,.B Op. cit, PP

؟3ة)ص!(
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السلطانخلععلىام(709/اص)325محامأواخرفيالجميعاتفقوقد

إلىلجوُواكماالقوةباستخدامذلكإلىاضطرواولوالدستوروامحادة

.للثورةالناستهيئةأجلمنالحكمضدالمنشوراتوتوزيعالإضرابات

مقدونيافيالأحرارالضباط!قومأنالمرسومةالخطةوكافت

.(!\)321ام809عامأغسطس31فيالسلطانجلوسعيدفيبالثورة

بعضوقعتولكنبك.نيازيوأحمدبكأنورالضباط!قودوكان

بريطانياملكبيناللقاءومنهابالثورةالقيامعجلتالتيالدوليةالأحداث

مما،الشرقيةالمسألةلبحثروسياقيصرالثانيونيقولاالسابعأدوارد

التدخلقبلبالثورةالقيامفيتسرعوالترقيالاتحادجماعةجعل

فياضطراباتوقوععنعلأوةهذا.العثمانيةالدولةفيالدولي

.ألبانيا)1(

منبالمؤامرةعلمأنبعدالموقفكتداركأنالسلطانوحاول

أمراًوأصدر،أعظمصدراًباشاسعيدفعين،والترقيالاتحادجماعةقبل

المطبوعاتعلىالرقابةوالغاءالانتخاباتدإجراءالدستوربإمحادةسلطانيأ

)2(.والصحف

الدولة،أرجاءجميعفيوسروربابتهاجالدستورإمحلأنوقوبل

وأصبحنا،اختفتقدالاستبداد!ةالحكومةأنالثورةقالُدباشاأنورفأعلن

وأطلق،الولاياتمختلففيالمدنجميعالفرحةوعمتإخوانأجميعأ

جرتكماالمبعد!ن،علىالقيودورفعت،السياسيينالمعتقلينسراح

مننالُبا028ًالجد!دالمجلسوضم.المبعوثانلمجلسالانتخابات

وفي.والأرمنواليهودوالصربوالبلغارواليونانيينوالعربالأتراك

خطبةوألقى،المجلسالسلطانافتتح..(\)326ام809د!سمبر01

)1(79.-96.Ramsaur,.E.E op. cit, PP

()'.574.Miller,,.Wop. cit., P
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دستوردأ)1(.حكماًالبلاد!حكمبأنفيهاتعهدالتيالافتتاح

مجلسفيالموقفعلىوالترقيالاتحادجمعيةوسيطرت

نادىالذيالأحرارحزبهوهعارضأحزبأواجهتولكنها،المبعوثان

الصراعاتوبدأت.أخرىأحزابعدةتأسسثكماباللأمركز!ة

جهةمنالإسلأميةالجامعةوأنصارجهةمنالأحزاببينالسياسية

استجابةلقيتواسعةمعارضةالإسلأميةالجامعةأنصارقادحيث.أخرى

بأنالكثيرونصرحوقدوخاصةالدستوربإلغاءوطالبتالجماهير،من

العلمانيالنظامخرقأنبعدأحكامهابعودةوطالبواخطر،فيالشر!عة

مسلحةثورةإلىذلكبعدالسخطوتحول.الإسلاميةالشريعةالجديد

العاليوالبابالنوابمجلسوهاجمواالإسلاميالاتحادقادهامضادة

مماثلةحركاتوانتشرت.الإسلاميةالشريعةسيادةبإعلأنوطالبوا

جمعيةقامتذلك!ازاء.الشاموشماليالأناضولفياستانبوللحركة

باشاشوكتمحمودبقيادةسلأنيكمنجيشبإرسالوالترقيالاتحاد

الجمامحاتعلىالجيشهذاوقضىباشا.وأنوربكنيازيويرافقه

عاماجتماعوعقد.وتؤازرهالحميدعبدالسلطانتدعمالتيالإسلأمية

فتوىبمقتضىالحميدعبدالسلطانعزلفيهتقررالنيابيالمجلسفي

سلانيكإلىونفيالحميدعبدالسلطانوخلع.الإسلامشيخمن

الشر!عةسيخدمأنهأعلنالذي)الخامس(رشادمحمدالسلطانوخلفه

الاتحاد!ينولفيألعوبةأصبحولكنهاختارتهالتيالأمةوارادةوالدستور

وهمتركيافيالحكمعلىمسيطرينباشاأنوربزمحامةأصبحواالذين

البلاد)2(.فيالعلياالكلمةأصحاب

عنهقيلمارغمالحميدعبدالسلطانفإنأمر،منيكنومهما

)2(482.-840.cit,P.5لثاع"هlleاول
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الإسلاميةبسياستهاستطاعأنهإلاتشهيرحملأتمن.الغربقبلمن

رغمالإطلأقعلىفيهاكرطولمالصهيونيةبراثنمنفلسطينحميأن

لمولكنه.عليهالصهيونيةزعيمهرتزلعرضهاالتيالمغر!ةالعروض

وهذا،والقوميةوالماسونيةوالصهيونيةالأوروبيةالضغوطلكل!ذعن

منبعر!طوضحىالإسلأميةوبأمتهبد!نهالعميقإ!مانهمننابعالموقف

(.O)وفلسطينالقدسأجل

بسيرةاقترنالذيالعنيفالتشهيركانفقدأهر،من!كنومهما

:أهدافأربعةتحقيق!ستهدفالثانيعبدالحميدالسلطان

إنهاءفيتصرفهممبررلمحن،والترقيالاتحادجمعيةأعضاءعنالدفاع-ا

مكانتهاهالدولةتستردكيحكمه

إلىالاتحادرجاللجأفقد،الدولةحكمفيالذريعفشلهمتغطية-2

البلأد.سكانبينالفرقةوأثارواوالاستبداد،القوة

وتبر!ر،وأعوانهأتاتورككمالمصطفىلعهدمشرقةصورةإبراز-3

واعلأنوالسلطنةالخلأفةإلغاءفيوالترقيالاتحادرجالتصرفات

التركية.الجمهور!ة

منهإنتقامأالحميدعبدالسلطانسيرةتدميرفيالصها!نةرغبة-4

)2(.فلسطينفيلأهدافهمالمعاد!ةلسياسته

وشموخهاوعراقتهاالعثمانيةالدولةأصالةلولاأنهالأمروحقيقة

القرنأوعشرالثامنالقرنفيصفحاتهاوطو!تمنبثا،هباءلأصبحت

قرنين.منأكثرالزمنعواديتُقاوِمظلتولكتهاعشر،التاسع

245.ص،هرتزليوميات)1(

2301.-1801ص2،بالعثمانيةالدولة،الشناويالمزيزد./عبد)2(
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الدولة،انتابالذيالشد!دللضعفونتيجة،الاستعماريللزحفونتيجة

ممتلكاتغدتعنه،مسؤولأالحميدعبدالسلطان!كنلمضعفوهو

زمنمنذقخططكانتالتيالاستعمار!ةالأوروبيةالدولبيننهبأالدولة

علعطا)1(.للقضاءبعيد

6101.ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزعبدد./)1(
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